
ما التدين الأمثل في موضوع الزواج ؟

الإسلام رباني المصدر، إنسانيّ الهدف والغاية، “ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير”، والإسلام لذلك دينٌ واقعي منطقي، لا

يناطح السنن الكونية، ولا يكابر الحقائق الواقعية، ولا يغض الطرف عنها، فلا يُنكر الإسلام أهمية المقدرة المالية لتسهيل

د، ولا ينكر مكانتها في القيام بنفقة الزوجة والأولاد، ولا يحرم التوسيع على الأهل والعيال، ولا ينكر أن نفقة الزواج وللتعدّ

الزوجة الواحدة أقل من نفقة الزوجتين، ونفقة الولدين أقل من نفقة الثلاثة، وهلمّ جرّا. وفي المقابل فإن واقعية الإسلام

د، والإنجاب لميسور الحال فحسب. لكن ما التديّن الأمثل والأولى في ظلّ الإيمان بأن الله هو صُر الزواج والتعدّ ــحْ ــَ يجعله ألّا ي

الرّزّاق؟

كثر من كثر من الدول العربية، وهي أ تشير آخر إحصائيات البنك الدولي للتنمية )2019( أن نسبة مواليد الدول الإفريقية أ

الدول الغربية. حيث يبلغ معدل حالات نسبة الولادة في دول أفريقيا جنوب الصحراء 35 لكل ألف نسمة، وفي دول العالم

كثر منها في الدول العربي 25، وفي دول الاتحاد الأوروبي 9. وتفيد أيضا أن نسبة المواليد في الدول النامية –المتخلفة- أ

المتقدمة. والنسبة في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 35، وفي البلدان منخفضة الدخل 34، والدول المتأثرة بالصراعات

33، بينما في دول أعضاء منظمة التعاون والتنمية 11، ودول مرتفعة الدخل 10، بما في ذلك بعض الدول العربية.

وكأن الدراسة تقول كلما كثر الجوع والفقر والجهل والبطالة والأمراض والحروب كلما زادت نسبة المواليد، وكلما اتسمت

الدولة بالتقدم والعلم ورغد العيش كلما قلت نسبة المواليد. ولا شك أنه كلما كثرت المواليد مع الحاجة القائمة كلما كثرت

نسبة الجهل والبطالة وعدم الاستقرار والتشرد والهجرة. فما الألويات الإسلامية والنموذج الأمثل وفق إرشادات الإسلام:

د مطلقا بغض النظر عن المقدرة المالية؛ لأن الله هو الرزاق، أم إن المقدرة المالية الزواج وكثرة الأولاد بل والتعدّ

أسبق على الزواج والتعدد والإنجاب؟

يقف المتتبع للنصوص الشرعية على الآتي:

- نصوص عامة تطمئن المسلم بأن الله هو الرازق، لا أحد غيره!

ل- القدرة على النفقة للزواج والإنجاب! - نصوص تشترط –أو تفضّ

نصوصٌ تبين أن رزق العيال على الله منها ما يأتي:

إسلام أون لاين
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”. فبما أن الفقر هو سيد الموقف فالله يرزقكم أنتم أولا لتطمئنوا ويرزق يَّاهُمْ
إِ
 كُمْ وَ زُقُ نُ نَرْ  نَّحْ

قٍ
لاَ نْ إمْ لاَدَكُم مِّ تُلُواْ أَوْ لاَ تَقْ - “وَ

عيالكم من بعد.

يَّاكُم”. أما إذا لم يكن الفقر سيد الموقف، إنما قلق وتوجس من أعباء الولد
إِ
 مْ وَ زُقُهُ نُ نَرْ  نَّحْ

قٍ
لا مْ

إِ
يَةَ  شْ كُمْ خَ لادَ تُلُواْ أَوْ لاَ تَقْ - “وَ

ا يولد، بدءا بنفقات الحمل والولادة والعقيقة وما يتبع من نفقة المسكن ومعداته وكسوة وإطعام وتطبيب إلخ. القرآن لمّ

يقول اطمئنوا سنرزقهم مثلما نرزقكم!

طبعا، هاتان الآيتان في الولد الموجود فعلا، فهو قتل وزهق للنفس، ولا تتحدث الآيتان عن مسمى “تنظيم النسل” أو عدم

الإقبال أساسا على الزواج أو الإنجاب؛ إذ القتل يكون بعد حياة، يؤيده أثر سيدنا علي رضي الله عنه في أن الوأد يكون بعد

التارات السبع..!

- تزوّجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهل الكثرة متعلق بالقدرة المالية أم هو كثرة مطلقة، لا حضور

للقدرة على النفقة هنا؟

.”
ينٍ


بِ
  مُّ

بٍ
تَا فِي كِ

ا كُلٌّ  هَ عَ دَ تَوْ سْ مُ ا وَ رَّهَ تَقَ سْ لَمُ مُ يَعْ ا وَ قُهَ زْ
رِ
هِ 

لَى اللَّ لاَّ عَ
إِ
 

ضِ
 الأَرْ

فِي
آبَّةٍ  ا مِن دَ مَ - “وَ

.” يمُ لِ عَ يعُ الْ مِ وَ السَّ هُ يَّاكُمْ وَ
إِ
 ا وَ زُقُهَ ا اللَّهُ يَرْ قَهَ زْ

رِ
لُ  مِ ابَّةٍ لا تَحْ كَأَيِّن مِن دَ - “وَ

.” ونَ دُ ا تُوعَ مَ كُمْ وَ قُ زْ
رِ
اء  مَ  السَّ

فِي
 - “وَ

وملخص الدلالة المباشرة من هذه الآيات هو أن كل ما يحصل عليه الإنسان ويتمتع به في هذه الحياة فمن الله الرازق، لأنه

المالك المعطي، ولا مدبر غيره. ولا ينكر مسلم هذه الحقيقة، لأن الرزاق من أسماء الله؛ لكن هل هذه الحقيقة تقرّ إقبالَ من

لا يستطيع دفع المهر ولا القيام بواجب نفقة الأولاد على الزواج؟

نصوص تربط الزواج والإنجاب بالقدرة المالية منها:

رُوف”. فرزق العيال على رب الأسرة. عْ الْمَ
بِ
نَّ  تُهُ وَ كِسْ نَّ وَ قُهُ زْ

رِ
لُودِ لَهُ  وْ علَى الْمَ - ” وَ

ل النفقة وهي سبب ”. فهل تهمَ مْ
هِ
الِ وَ نْ أَمْ واْ مِ قُ ا أَنفَ مَ

بِ
  وَ

ضٍ
 لَى بَعْ مْ عَ هُ ضَ ل اللَّهُ بَعْ ا فَضَّ مَ

بِ
اء  لَى النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ - “الرِّجَ

القوامة؟
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”. فمن لا يستطيع النفقة يستعفف حتى حال يَسار. هِ لِ
ضْ نْ فَ مُ اللَّهُ مِ يَهُ نِ

تَّى يُغْ ا حَ  نِكَاحً
ونَ دُ

جِ
ينَ لَا يَ ذِ

فِ الَّ فِ تَعْ يَسْ لْ - “وَ

- “من استطاع منكم الباءة فليتزوّج..” حث على الزواج مع القدرة على النفقة، وإلا فالصوم.

ولُوا { أي أدنى ألا تكثر عائلتكم، فتفقروا. قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة وثعلب وابن الأنباري نَى أَلا تَعُ لِكَ أَدْ
- } ذَ

والشافعي.

- جاء في فتح الباري: “وقيل المراد بجهد البلاء قلة المال وكثرة العيال كذا جاء عن بن عمر والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد

البلاء”. وورد في شرح صحيح مسلم للنووي: ” وأما جهد البلاء فروي عن بن عمر أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال”. وقال

ةِ عَ دَ السَّ  بَعْ
قِ
ي لَى الضِّ

إِ
 ةِ وَ دَ الرَّاحَ  بَعْ

بِ
 ونَ إلَى النَّصَ عُ نَّ يَدْ نَّهُ

إِ
 ا فَ بَعً لاَلاً أَرْ خِ شَرَ الناس إيَّاكُمْ وَ  عْ : “يا مَ هِ بَتِ طْ  في خُ

صِ
ا عَ رَو بن الْ مْ عَ

.”..
لِ
يَا عِ

ثْرَةَ الْ كَ ةِ إيَّاكَ وَ
زَّ عِ

دَ الْ ةِ بَعْ
لَّ ذَ لَى الْمَ

إِ
 وَ

يجد المتتبع أنه يُغلّبُ بعض العلماء النصوص العامة المبنية أن الله هو الرزاق على الآيات التي تربط الزواج بالقدرة على

عكم المادي يسمح أو النفقة. وكأن لسان حالهم هو: )تزوجوا مثنى وثلاث ورباع، وأنجبوا من الأولاد ما لا حصر لهم، سواء وضْ

ل أعباء الأسرة أجمل لا؛ لأن الله هو الرازق، والنبي صلى الله عليه وسلم يباهي الأمم بأمته(. بينما يغلّب علماء آخرون حالة الباءة وأهلية تحمّ

د أو الإكثار من الأولاد. ل قبل الإقدام على الزواج أو التعدّ تحمّ

مودة اتفاقاً، فتراعى الجودة بجانب الكثرة؛ عملا بحديث: “فإني حْ ل تبعات النفقة مَ أخيرا، لعل كثرة العيال مع القدرة على تحمّ

مكاثر بكم الأمم” وبآيات الرزق، لكن لا تأتي الكثرة على حساب الجودة “أمن قلة نحن يا رسول الله، قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء

السيل”. فقليل مؤثر وذو جودة خير من كثير غير مؤثر أو بلا جودة، ولا يخفى عليك وضع الأمة الإسلامية في إحصاءات العالم

من حيث الأمن والتعليم والاقتصاد والإنتاج وغيرها.
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